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Plant Taxonomyتصنیف النبات 

عبد الستارد.اریج 

History of Classificationتأریخ علم التصنیف 

الذین ساھموا في تطویره منذ لاجل تثمین اي علم من العلوم لابد من دراسة تاریخھ والتعرف على اسماء
ر ثالبدایة اذ ان ذلك یعطیھ مكانتھ بین العلوم الاخرى. ان اول سجل مكتوب عرف عن النباتات وتسمیتھا ع

سنة ، اما الدلائل على قیام الانسان بزراعة 4500عود للعھد البابلي قبل علیھ في لوح من الطین المجفف ی
تشھد والى نحو عشرة الاف سنة قبل المیلاد في منطقة مابین النھریناحتیاجاتھ الغذائیة لاول مرة ترجع 

الاثار التاریخیة انھ خلال الحضارات الاولى التي قامت على تكنولوجیا الزراعة كانت في ربوع وادي 
الرافدین . وھناك دلائل اثاریة على ان النباتات عرفت في وادي الرافدین ومصر والھند والصین كانت قد 

وصفت من قبل الباحثین في تلك العھود لاسیما ما كان یستعمل منھا لاغراض طبیة. الا ان العدید درست و
من الباحثین المعاصرین یمیلون الى اعتبار بدایة الاھتمام الجدي بعلم النبات والتصنیف قد بدأ في عھد اوائل 

د حیث ترك ھؤلاء وغیرھم من سنة قبل المیلا300الاغریق اي منذ ایام ارسطو وثیوفراستس  قبل حوالي 
فلاسفة وممارسي الطب خلال الحضارتین الاغریقیة والرومانیة سجلات مكتوبة عن محاولاتھم في ھذا 

المجال ، من اشھرھم : 

)ق.م.Theophrastus370-285 (ثیوفراستس -1
جال من مؤلف علمیا في ھذا الم200اكثر من یوصف ھذا العالم بانھ (ابو علم النبات) وقد كتب 

) الذي یعد اقدم ما نشر في علم النبات اذ Historia Plantarumاشھر كتبھ كتاب (تاریخ النباتات 
نوع مختلف من النباتات اغلبھا زراعیة واعطى لھا اسماء 500وصف وصنف فیھ ما یقارب 

Narcissusالنرجس مازال بعضھا یستعمل في المفھوم نفسھ حتى یومنا ھذا منھا 
.Daucusوالجزر Asparagusوالاسبركَس

Shrubsوشجیرات Treesاستند ثیوفراستس في تصنیفھ الى الشكل فقسم النباتات الى اشجار 
كما استطاع ان واعتبر الاشجار في قمة الرقي . Herbsواعشاب Subshrubsوتحت شجیرات 

اق ذور وسیقان واوریمیز بین النباتات الحولیة وثنائیة الحول والمعمرة وعرف الاختلافات بین ب
ذوات الفلقة الواحدة وذوات الفلقتین . ومیز بین الجذور والرایزومات وتنبھ الى الاختلافات في 

الانظمة الزھریة (النورات) والى مواقع المبایض في الازھار ، وفرق بین النباتات الزھریة وعدیمة 
أبیر النخیل (وھي عملیة نقل الازھار وعرّف الكاس والتویج بأنھا اوراق متحورة ، كما عرف ت

وھو بھذا قد وضع اسس علم شكل (مورفولوجیا) ) نخلة الذكریة الى النخلة الانثىحبوب اللقاح من ال
.Theophrastaceaeالازھار . خُلد فیما بعد بالعائلة النباتیة 

م)Pliny)23-79بلیني -2
، Historia Naturalisمجلدا في التأریخ الطبیعي 37كتب موسوعة من كان محامیا ومؤرخا 

اربعة من ھذه المجلدات خصصت لوصف الاشجار واثنا عشر مجلدا للموضوعات الزراعیة 



7

والخواص الطبیة للنباتات . صنف النباتات الشجریة الى اشجار غابات واشجار فواكھ واشجار 
غریبة او غیر مألوفة.

(القرن الاول المیلادي)Dioscoridesدایوسكوریدس -3
اغریقي من معاصري بلیني . كان طبیباً حذقاً وافضل ما خلف كتابھ (المواد الطبیة او مصادر 

ویعد ) استقى معلوماتھ من ملاحضاتھ الشخصیة كطبیب ممارس Materia Medicaالادویة 
اول كتاب مصور وضع في تشخیص الاعشاب الطبیة . من الناحیة التصنیفیة رتب Herbalكتابھ 

النباتات على شكل مجموعات نسبة الى العلاقات الطبیعیة فیما بینھا فقسمھا الى نباتات ذات زیوت 
، ومن الاسماء النباتیة Medicinalونباتات طبیة Culinaryونباتات طبخ Aromaticعطریة 

والفاصولیا Anemoneوشقائق النعمان Aloeا وما تزال متداولة ، الصبار التي استعملھ
Phaseolus وارستولوكیاAristolochia خلد اسم ھذا العالم فیما بعد بالعائلة النباتیة ،

Dioscoriaceae.
اما في العصور الوسطى وبتدھور الامبراطوریة الرومانیة وسقوطھا تلاشى الاھتمام بالنباتات كما 
ھي الحال مع بقیة العلوم واقتصر العمل على نسخ ما نشره قدامى الاغریق والرومان سابقا واعادة 
كتابتھ ، وخلال ھذه الفترة لمعت اسماء عربیة في الطب والصیدلة (وھما في الاصل فرع من علم 

النبات) ومن ھذه الاسماء :

م)1037-980ابن سینا (-1

ھ خبرة القدماء والمعاصرین لھ في میدان الطب وبتنسیق وضع كتاب القانون في الطب دون فی
واضح اكسبھ شھرة عالمیة بحیث اعید طبعھ اكثر من عشرین مرة خلال القرن السادس عشر فقط 

كما طبع عدة مرات باللغة اللاتینیة .

ابن العوام (القرن الثاني عشر المیلادي)-2

ممن سكنوا اسبانیا وقد انصب اھتمامھ الكلي على النباتات فكتب عن الزراعة في عصره وشرح 
نوع من النباتات ومن ضمن ما كتب ملاحضاتھ عن الجنس في النباتات ودور 600في كتاباتھ نحو 

بعض الحشرات في تلقیح بعض النباتات .

)1248عام ابن البیطار (المتوفى-3
قل بمناطق عدیدة ودرس كتاب والاكثر درایة في النباتات تنمن اشھر علماء وقتھ

دایوسكوریدس مع اتقانھ لھ فضلا عن تجاربھ نقل عن كالینوس وابن سیناء والادریسي 
والبكري والغافقي وغیرھم الكثیر من العلماء ، من اھم مؤلفاتھ كتاب (الجامع في الادویة 

بالاعشاب والاعذیة فضلا عن احتوائھ على المفردة) وھو من افضل الكتب في فن المداواة 
دواء لم یتناول اي كتاب 300صنف من الادویة مرتبة حسب الحروف الابجدیة ، منھا 1400

في الصیدلة البحث فیھا من قبل . 
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م )1599داود الانطاكي (المتوفى عام -4
عدد كبیر من مؤلف اغلبھا في الطب تضمنت 26عالم وطبیب ضریر اقام بمصر ولھ اكثر من 

اسماء النباتات ومواطنھا واھمیتھا في علاج الامراض ومنھا كتاب (البھجة والدرة المنتخبة فیما 
صح من الادویة المجربة) . 

وھناك الكثیر من الكتب للعلماء العرب تناولت منافع النباتات من الناحیة الطبیة جمعت ما 
الجامع لصفات اشتات النبات وضروب انواع ذكرتھ الكتب السابقة واضافت علیھا منھا كتاب ( 

المفردات من الاشجار والثمار والحشائش والازھار والحیوانات والمعادن وتفسیر اسمائھا الى 
السریانیة والیونانیة والبربریة للشریف الادریسي الاندلسي وكتاب (الحاوي) للرازي وغیرھا 

الكثیر من الكتب .
كبیر من المھتمین بجمع وتشخیص النباتات الطبیة منھا وظھر خلال القرن الخامس عشر عدد

وكان اكثرھم من الاطباء الذین سعوا للبحث عن Herbalistsخاصةً وعُرف ھؤلاء بالعشابین 
استأثرت 1440النباتات یمكن ان یستخرج منھا الدواء . وعند اختراع الطباعة المتحركة عام 

حتى عام 1470ن الطبع والانتشار من عام بنطاق واسع مHerbalsكتب الاعشاب الطبیة 
وخلال ھذه الفترة تقدم علم النبات بشكل ثابت وسریع لم یسبق لھ مثیل ومن اشھر الذین 1670

اھتموا بجمع الاعشاب وتشخیصھا في اوائل تلك الفترة ھم : 

م)Otto Brunfels)1464-1534یلس برنفاوتو-1
رس الطب والنباتات بعد ذلك اعتبر كتابھ حلقة ولد ودرس علم اللاھوت في المانیا ثم د

مجلدات 3الوصل بین النبات القدیم والحدیث وبدایة لعلم التصنیف الحدیث تضمن الكتاب 
، اعتمد كثیرا على اعمال ثیوفراستس و دایوسكوریدس وبلیني 1530ظھر الاول منھا عام 

معتمدا Imperfectiر البذریة وغیPerfectiویقال انھ اول من میز بین النباتات البذریة 
على امكانیة رؤیة الازھار من مسافة ذراعاً واحداً بعداً بالعین المجردة . وتثمیناً لاعمالھ 

.Solanaceaeمن العائلة الباذنجانیة Brunfelsiaاطلق اسمھ بعد وفاتھ على الجنس 

م)Casper Bauhin)1560-1624كاسبر بوھین -2
استعمل لاول مرة في التاریخ التسمیة الثنائیة (وان لم یطبقھا بصورة شاملة ) وھذه التسمیة 

تتضمن اعطاء النبات اسماً یتكون من شطرین اولھما یعرف بأسم الجنس والاخر بأسم 
النوع . بالرغم من انھ استعمل ھذه الطریقة قبل لینایوس بأكثر من مائة عام الا ان لینایوس 

1632ابتكارھا اذ استعملھا بنظام ثابت وبدون استثناء ، نشر بوھین كتاباً عام اعطي فضل 
تضمن اسماء ستة الاف نوع من النباتات وبقي ھذا الكتاب سائداً لما یزید عن مائة عام 

من العائلة البقولیة .Bauhiniaخلد بوھین فیما بعد بالجنس على غیره من الكتب. 

م)John Ray)1628-1705جون ري -3
باتات ، من اشھر مؤلفاتھ بثلاث مجلدات وتعتبر راھباً وفیلسوفاً كرس وقتھ لدراسة الن

اظھرت اولى معالم النظام الطبیعي في Historia Plantarumالاكبر ھي بعنوان 
الف نوع من النباتات ، قسمھا الى نباتات عشبیة وشجریة 18التصنیف . تضمنت مایقارب 
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( وبھذا فان تصنیف ثیوفراستس یكون قد وصل الى بدایة القرن الثامن عشر) ، وان ري قد 
اعشاب زھریة وقسمت الاخیرة الى ذات الفلقتین -عدیمة الازھار ب-قسم الاعشاب الى ا

وذات الفلقة الواحدة ثم قسم الاشجار بدورھا الة ثنائیة واحادیة الفلقة ایضاً . یعتبر ھذا 
على نوع الثمرة وخواص ة نوعیة في علم تصنیف النبات اعتمد فیھ ري التقسیم خطو

: تتلخص فیما یأتي. اما تصنیف المجموعات الكبیرة فالازھار والاوراق
Herbaeاعشاب -1

Imperfectaeعدیمة الازھار -ا
ذوات الفلقة -Dicotyledonae2ذوات الفلقتین -Perfectae :1ذات الازھار -ب

.Monocotyledonaeالواحدة 
Arboraeاشجار وشجیرات -2

Dicotyledonaeذات الفلقتین -ا
.Monocotyledonaeذات الفلقة الواحدة -ب

Carolusكارلوس لینایوس -4 Linnaeus)1707-1778 (
) اعتبره الكثیر بأنھ ابو Carl Linneل لیني رلم سویدي ( دعي فیما بعد بأسم التحبب كااع

صنیف (النبات والحیوان )  شر اول بحث لھ عام علم الت شھر باحث ظھر في ھذا المجال . ن وكان 1729وا
الذي نال شھرة فیما بعد واصبح Systema Naturaeفي النبات . اھم مؤلفاتھ ھو Sexualityعن الجنس 

الاساس الذي اسند الیھ تصنیف كل النباتات والحیوانات والمعادن . 

مؤلفاً نشر قسما منھا بعد وفاتھ ومن اثمن الكتب التي 180الكثیر من الكتب اذ بلغت مایقارب كتب لینیوس 
1105) الذي تضمن وصفا دقیقا ل Genera Plantarumوضعھا كتابھ المعروف (الاجناس النباتیة 

م الجنس م واوضح فیھ مفھو1737اجناس وھي كل الاجناس المعروفة عند تاریخ نشر ھذا الكتاب في عام 
Genus الذي مازال یؤخذ بھ حتى الان . والكتاب الثاني (الانواع النباتیةSpecies Plantarum الذي (

1200م ویعتبر من اندر الكتب في الوقت الحالي اذ یتالف من مجلدین من 1753نشر في ستوكھولم عام 
لجمیع الانواع Binomial namesصفحة تضمنت الوصف الكامل والموطن الاصلي والاسماء الثنائیة 

نوع كان قد فحصھا بنفسھ وشخصھا 7300النباتیة التي كانت معروفة في وقتھ والتي بلغ عددھا نحو 
كما احتوى ھذا الكتاب على ھیكل النظام التصنیفي الذي ابتكره لینایوس الذي وحفظھا في معشبھ الخاص . 

وان ھذه التسمیة فیھا Sexual Systemظام الجنسي استند الى اعضاء التكاثر في الازھار الذي یعرف بالن
شیئا من المغالطة اذ ھو في الاساس غیر مبني على الجنس وانما اكد فیھ بشكل كبیر على العلاقات العددیة 

للاعضاء الجنسیة اذا فھو نظام مستند على الفروقات ولیس التشابھات الامر الذي جعل بعض النباتات 
ي مجموعات متباعدة . المتقاربة وراثیا تقع ف

على اساس خصائص الاسدیة من حیث Classesصف 24قسم لینایوس المملكة النباتیة في نظامھ الى 
والصف Monandriaاعدادھا واطوالھا وطبیعة ارتكازھا والتحامھا وسمى اول صف منھا احادیة الاسدیة 

وھكذا ..... ثم عاد وقسم ھذه Triandriaثلاثیة الاسدیة والصف الثالث Diandriaالثاني ثنائیة الاسدیة 
استنادا الى عدد المبایض والكرابل والاقلام في كل منھا ، وسمیت ھذه الرتب Ordersالصفوف الى رتب 
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، وتاتي بساطة ھذا النظام Trigyniaوثلاثیة المدقة Digyniaوثنائیة المدقة Monagyniaاحادیة المدقة 
لخصائص على ضلعي مربع وتبت على احدھما الصفوف حسب تسلسل عدد الاسدیة فیھا من ادراج ھذه ا

حسب عدد المبایض والاقلام . فاصبح كل ما تتطلبھ عملیة تشخیص وعلى الضلع الاخر وضعت الرتب 
النبات ھو احصاء ھذه الاعضاء في الزھرة والرجوع الى كتاب الانواع النباتیة لمعرفة الاسم العلمي . من 

التصنیفي اصطناعیا اذ انھ استند الى عدد وترتیب الاسدیة والمدقات دون غیرھا من واضح ان ھذا النظام ال
الخصائصفجاء تقسیم النباتات دون النظر الى العلاقات الوراثیة منھا ، ففي الصف ثمانیة الاسدیة 

Octandria ، وفي حالات اخرى وقعت وقعت افراد من ثلاث عائلات مختلفة لاتربط بینھا علاقات قرابة
نباتات من ذات الفلقة الواحدة مع اخرى من ذات الفلقتین . ولقد اعترف لینایوس بضعف ھذا النظام وحاول 
ان یبتكر نظاما اخر یعتمد بصورة افضل على الروابط الطبیعیة بین النباتات وتوصل فعلا الى مایدعو الى 

Naturalعائلة طبیعیة 65قات اذ نشر بحثا اعلن فیھ عن الاعتقاد بانھ كان على علم بوجود مثل ھذه العلا
Families. فأرسى بذلك الاسس لقیام النظام الطبیعي في التصنیف

. اعقب عھد لینایوس في اواخر Caprifoliaceaeمن العائلة Linnaeaبعد وفاتھ بالجنس خلد ھذا العالم 
القرن الثامن عشر تباطؤ وتقاعس في البحث العلمي في مجال التصنیف اذ ساد الشعور بالامتلاء والاكتفاء 
بین العاملین في ھذا المجال فتحولوا الى مجرد الرغبة في جمع وتسمیة النباتات . الى ان ظھرت مدارس 

كشف عن العلاقات الوراثیة بین الكائنات ثم محاولة وضع نظام وانظمة حدیثة متعددة سعت جمیعھا الى ال
تصنیفي طبیعي قائم علیھا .


